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  الفصل الثالث 

  

 المشهد الأول

  

تدخل زنوبيا وزبدة وظبي وفرسان آخرون ..ساحة معركة قرب حمص(

  )مترجلين

  

 ..لا يجب أن يتكرر ما جرى قرب إنطاكية زنوبيا

مولاتي لقد غدر بنا بول ساموزاتا وأقنع الناس  زبدة

لقد أثّر .. ليانبالانسحاب من المدينة وأسلمها لجيش أور

 ..هذا في معنويات الجيش

ما كان هذا ليؤثر بنا لو أنكم أنتم أيضا لم تقترفوا تلك  زنوبيا

كيف انطلت عليكم حيلتهم ! زبدة.. الأخطاء الفاحشة

فجعلوكم تجهدون في مطاردتهم ثم انقضوا عليكم 

 فرادى؟

رأيناهم ضعافاً غير قادرين على المواجهة هاربين  زبدة

 باضطراب بدا لنا حقيقياً فقلنا نعلمهم درساً لا أمامنا

 .يطؤون بعده أرضنا

مسكينة أنت يا .. لقد تركنا قرب إنطاكية خيرة رماتنا زنوبيا

استنفذوا ذخيرتهم .. هرميون لم تنعمي بالسعادة طويلاً

من الأسهم وبقوا بدون حماية من الهجوم معرضين 

! للخطيئة القاتلةيا .. جنوبهم العارية لسيوف أفواج العدو

كيف فرقت . .إن قوتنا بجموع فرساننا المتلاحمة

 شملكم؟

لقد جددنا .. مولاتي سنصحح أغلاطنا في معركة الغد زبدة

 ..قوة الجيش من متطوعة حمص

سمعت أن أورليان قد عفا عن أهل إنطاكية، حتى أولئك  زنوبيا
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 ..الذين قدموا لنا المساعدة ليستميل إليه باقي البلدان

.. سيتردد الكثيرون من تقديم العون لنا بعد هذه الهزيمة

إن معركة الغد معركة حياة أو موت .. فكونوا على حذر

 )يخرجون(لنذهب لاستعراض الجيش.. بالنسبة لنا

 .يدخل أورليان وقواده وعراف إلى خيمة أورليان.. طرف آخر من الساحة

ن معركتنا في أيها العراف، ماذا تنبئ أحشاء الكبش ع أورليان

 الغد؟

 ..الأحشاء تنبئ عن نصر أكيد يا مولاي العراف

 ..شكراً للآلهة، إنها راضية عني أورليان

فقط عليك أن تضرب بسرعة ولا تترك لزنوبيا هدنة  العراف

 .تجدد فيها قواها

إن الجيش متعب ..لا يمكنني أن أصل معركة بأخرى أورليان

قادرين على النصر قرب ولو لم تساعدنا الآلهة لما كنا 

إن لزنوبيا قواداً .. لقد انتصرنا بأخطاء أعدائنا..إنطاكية

.. ممتازين ووجودها بينهم يلهب الجيش بالحماس

يجب أن يعرفوا ! ويقولون في روما أنه يحارب امرأة

ألم ينتهي ) إلى الحارس. (.أية امرأة يحارب أورليان

 ..رالرجال من شي الكبش ؟ نريد أن نحتفل بالنص

يدخل رجال يحملون صينية كبرى عليها الكبش المشوي والصحون (

والسكاكين لتقطيع اللحم، وآخرون يحملون زق الخمر والكؤوس وغيرهم 

 )يبدؤون بتناول الطعام بشره كبير وينكتون ويمرحون, أطباق الفاكهة

 )يدخل جندي(

مولاي إن شرذمة من العرب هاجمت فئة من الجيش  الجندي

 ..خرة وقتلت عدداً من الجنود وسرقت أسلحتهمفي المؤ

إن شراذم العرب ستستنفذ قوة جيشي قبل أن يلتحم  أورليان

إذا بقينا على هذه الحال فسيكون نصرنا .. بجيش زنوبيا

كيف يتمكنون منكم؟ ألم .. هباء خسائره أكثر من ربحه
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 آمر بتعزيز الحراسة؟ أين كان الحراس؟

ولاي إن هؤلاء الرجال نشيطون م.. كانوا يأكلون الجندي

جريئون يخرجون علينا فجأة كالشياطين لا أحد يدري 

إن .. يتسللون ويقتلون الحراس والجنود.. من أين

 ..الجيش في ذعر من هذا النزيف المستمر لقواه

ليس لهم مدينة ..إن هؤلاء أخطر علينا من جيش حقيقي أورليان

 إنهم يفلتون من ..تعاقبهم بفعلهم، ليس لهم كيان تسحقه

 ..ويؤذونك كما تؤذي العقارب. يديك كما يفلت الماء

في رأيي أيها الإمبراطور أننا كنا لينين مع أهل إنطاكية  أحد القواد

ففقدنا هيبتنا، ولو كنا أشد قسوة لما تجرأت شراذم 

 ..الرعاة علينا

إننا إن دفعنا أهل .. بل كنت أنظر إلى بعيد يا يوليوس أورليان

 وجدت زنوبيا من جموعهم قوة ،دن إلى اليأسالم

إنني أعزل .. وإمدادات لن نستطيع الوقوف تجاهها أبدا

أجعل الناس يترددون في مساعدتها خوفا من .. زنوبيا

أجعلهم يستسلمون دون مقاومة، ويقولون إن .. بطشنا

أعلن هذا المرسوم على .. أورليان أرحم بنا من زنوبيا

رليان يعلم أن من ساعد زنوبيا قل لهم بأن أو.. الملأ

كان مجبراً على ذلك خوفاً من بطشها، وأن أورليان 

يعفو عن الناس جميعا حتى أولئك الذين انحرفوا عن 

ولكن من يقدم المساعدة بعد اليوم لن يجد . ولائهم لروما

سيبطش بكل مدينة موالية لها وستنال ..شفقة من أورليان

 .ثقل نقمته
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 يالمشهد الثان

  

  )تدخل نريسا.. في تدمر( 

  

زبدة يا مولاتي؟ هل تركته هناك صريعاً نهباً  هل قتل نريسا

 لوحوش البراري؟

 .يا نريسا؟ إنك تتكلمين كمن فقدت رشدها ما بك زنوبيا

لا يهمني وضعي .. أن أكون له محظية كنت أريد نريسا

أعيش  فقط.. لا أريد أن أنجب له الأبناء.. الاجتماعي

 .أجله، من أجله هو، وها هو قد ماتمن 

 يا نريسا؟ أكنت تحبينه زنوبيا

أنت لا تعرفين الحب الذي يهوس امرأة  أحبه، أحبه، نريسا

 .ويعميها عن ذاتها

أن تعرفي يا نريسا؟ ولكن لي قلب هو  كيف لك زنوبيا

 ..طوعي

ولكنك .. الحب إلاّ من تجرف عاطفته حكمته لا يعرف نريسا

 ..لصلد تقفين دائماً دون سعادتيكنت بقلبك ا

تهرفين يانريسا؟ أليست لدينا من المتاعب ما  بأي كلام زنوبيا

 يملأ وجودنا فتأتينا بقصص الحب؟

إنك امرأة تدفعين .. حقيقة يا مولاتي إلاّ الحب ليس من نريسا

الحياة، لأنك لا  الرجال إلى الموت ولا تدفعينهم نحو

 ..تعرفين الحب

 .الرجال حول راية ولا أجمعهم حول امرأة  أجمعإنني زنوبيا

لم يكن يرى سواك، كنت تسحرينه نحو ! لتعسي يا نريسا

أن يرى الجمال والحب  حتفه، كنت تغلقين عينيه على

 ..من حوله
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للرجل إن فقد الراية؟ هل السعادة أن يكون  ماذا يبقى زنوبيا

الأحوال  بين يدي امرأة متوحشة مثلك؟ إنك في أفضل

لن تكوني إلاّ امرأة غيوراً أنانية تدمر أحلام كل رجل 

 ..والخلود يقع بين يديها بالمجد

كم .. والخلود ولكل تلك الكلمات الجوفاء سحقاً للمجد نريسا

 حياة نعيش؟

تفهمين يا نريسا أن قدر الرجال في الراية وليس  إنك لا زنوبيا

ضل له لمستقبل أف في أن تكون حياته جسراً.. في المتعة

 ..ولذراريه

 .لأنك تريدين الاحتفاظ به لنفسك تقولين هذا نريسا

لن ) بهدوء تهب على قدميها تسحب خنجرها، ثم تعيده( زنوبيا

لو جرؤ يوما .. ألوث يدي بدمك، امرأة حمقاء ومجنونة

غرام لجردته من حصانه وسيفه  على أن يسمعني كلمة

  أعيش لشهوةإنني أعيش للراية ولا..وقاطعته إلى الأبد

 ..الرجال

 ..غفرانك مولاتي) تجهش بالبكاء( نريسا

يا نريسا لأنك عاجزة أن تدركي ما يحوك في  أغفر لك زنوبيا

بعد  ولكنني لا أريد لعيني أن تقع عليك.. أعماقي

إنني . .إن وقاحتك لا تنسى فاذهبي من قصري.. اليوم

محظية له وتستريحي  حررتك ففتشي عن رجل تعيشين

 )يدخل لونجينوس..رج باكيةتخ(

 لنريسا؟ ماذا جرى لونجينوس

نتائج الهزيمة يا لونجينوس أن أتباعك يتجرؤون  إن من زنوبيا

كانت تحت  وأن عدوك يسلبك الشعوب التي.. عليك

 ..لوائك

 يا مولاتي شيء جديد؟ هل بلغك لونجينوس

 ولكنني لن.. الحصار.. صعبة يا لونجينوس أمامنا أيام زنوبيا
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أن تكون  إن آخر لحظة في حكمي يجب.. أتراجع أبداً

 .آخر لحظة في حياتي
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 المشهد الثالث

  

  )أورليان يملي على مرافقه شيبيو. .خيمة أورليان.. خلف أسوار تدمر(

  

 ..نعم يا مولاي شيبيو

أكتب لهم أن الشعب الروماني .. وقل لمجلس الشيوخ أورليان

إنهم يجهلون ..  على امرأةيتكلم بازدراء عن حرب تشن

من المستحيل علي أن .. شخصية وقوة إرادة زنوبيا

أعدد استعداداتها من الحجارة إلى الأسهم، إلى كل نوع 

كل جزء من الأسوار مجهز .. من أنواع أسلحة الرمي

إن الخوف .. بالمقالع ومنجنيقاتها الحربية ترمي النيران

ك فإنني أثق ومع ذل. من العقاب سلحها بشجاعة يائسة

بالآلهة الحامية لروما التي كانت تنظر بعين العطف لكل 

ما قمت به من أعمال، أن تكلل جهودي بالنصر مهما 

يختمها ويسلمها .. (هات الرسالة لأختمها.  طال الزمن

 .انصرف وليدخل العرّاف) إلى رسول خاص

ماذا أنبأتك تحركات الطيور أيها العرّاف؟) إلى العرّاف(

المبجّل، إنني منذ الفجر وأنا أراقب  أيها الإمبراطور فالعرا

جارح أو طير  السماء ولم يفلت من بصري الثاقب طير

..صغير دون أن أرصد مسيرته لأعلم منها إرادة الآلهة

الأضحيات في أوقاتها، فلماذا لا تستعجل  إنني أقدم أورليان

 الآلهة نصري؟ إن أهل روما يسخرون مني لأنني

 . الانتصار على امرأةعجزت عن

في لوحة الغيب أن حظكما متعادل  مولاي أرى العراف

لقد مرتّ .. والإصرار وحده هو الذي يرجح أسهمك

 .طيور جارحة بعدد ما مرّ منها عن شمالي عن يميني



 يسرى الأيوبي                                                                                                                                 مسرحية زنوبيا
 

 8

ستصيبه المجاعة إن طال الحصار وزنوبيا  إن الجيش أورليان

صحراء في  نحن نعيش. .لا يبدو عليها أنها ستستسلم

 ..وهي تعيش في واحة

بكاهن معبد إله الشمس في تدمر فلديه من  مولاي اتصل العراف

 ..الأسرار ما يملأ قلبك غبطة

يمكن لطير أن ينفذ من أسوار تدمر فكيف نتصل  لا أورليان

 بالكاهن؟

أن .. إلى زنوبيا يعرض عليها تسوية ابعث برسول العراف

..القديمة امتيازاتهمننسحب من كل المناطق وللمواطنين 

 وإن رفضت؟ أورليان

فهناك .. بين صفوفها فينقسم الناس عليها نرمي البلبلة العراف

الحصار  ولا شك عدد كبير من أهل تدمر يرهقهم

 .ويودون عودة الأمور إلى حالتها القديمة

 الرسول بالكاهن؟ وكيف يتصل أورليان

ا ولاء متدين، المعبد، ولن ترفض زنوبي يطلب زيارة العراف

 وإن رفضت نجد من رجالنا في قصرها من يطرد

 ..المخاوف من نفسها

.. اكتب يا شيبيو) يخرج العرّاف..(ابعث إليّ بتبريس أورليان

من أورليان إمبراطور روما إلى سبتميا الملقبة 

إنني وجيشي ننسحب من كلّ المناطق التي .. بزنوبيا

م القديمة أخضعناها ونعطي المواطنين امتيازاته

ونعترف بزنوبيا ملكة على الشرق على أن تكون 

يرجع العرّاف . (خاضعة لروما كما كان زوجها أذينة

اسمع يا تبريوس، سأعطيك رسالة تسلمها ) مع تيبريوس

 .إلى زنوبيا

واطلب الذهاب إلى معبد إله الشمس، فهناك يختبئ  العراف

كلوديوس عند كاهن المعبد وانظر واستمع إلى ما 



 يسرى الأيوبي                                                                                                                                 مسرحية زنوبيا
 

 9

 ..يحملونك إياه من أخبار
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 المشهد الرابع

  

  )يدخل سيليوس(قصر زنوبيا 

  

 ..مولاتي إن وفداً من التجار يريدون مقابلتك سيليوس

هل راقبت الرسول الروماني جيداً وهو .. لينتظروا قليلاً زنوبيا

 في معبد إله الشمس؟

 .مولاتي نعم يا سيليوس

  في تصرفاته؟أمراً مريباً ألم تلاحظ زنوبيا

أبدى للكاهن إعجابه بالبناء الرائع ..مولاتي أبداً يا سيليوس

نريسا  فقط كانت..لم يتحدث مع أحد سواه..للمعبد

تتسوّل قرب باب المعبد فمدت يدها إليه فأعطاها قطعة 

 ..ذهبية

هذه الناكرة للجميل تستحق هذا المصير، إن لها ! نريسا زنوبيا

هل رافقت ..  من نسل ملكيأخلاق العبيد ولو أنها

 الرسول إلى خارج الأسوار؟

 ..مولاتي نعم يا سيليوس

بما  يظن أورليان أنه يستطيع أن يخدعنا) ساخرة( زنوبيا

أنا لست مخادعة ولكن المخادع .. ينصب لنا من شراك

 ..لا يقوى على الإيقاع بي

سيتحدث في .. موقفك من الرسول رائعاً مولاتي كان سيليوس

 .. الرومان عن قوتك واستعداداتكصفوف

يرى ما نملك من قوى قادرة على الصمود  هل جعلتموه زنوبيا

 الطويل؟

 ولقد أثر فيه ،مبلغه يا مولاتي، وكان الدهش يبلغ به نعم سيليوس
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 ..سماحك له بزيارة معبد إله الشمس

 ..للعالم روح التسامح لا التعصب البغيض نحن نحمل زنوبيا

أنه حين يبلغ أورليان بما رأى فإن اليأس  أشكلست  سيليوس

قلامة  يدب في قلبه وينسحب دون أن ينال منا ولو

 ..ظفر

لقد جعلنا وفد التجار . .الذي يقرر كل شيء الصمود هو زنوبيا

يخرج (لمقابلتهم  إنني مستعدة.. فليدخلوا, ينتظر طويلاً

 )سيليوس

لة في لا بد حا إن المجاعة) إلى أعضاء مجلس العشرة(

لن .. والأعراب يسطون عليه ويمزقونه إرباً.. جيشه

يدخل وفد (في الحصار طويلاً  يقوى على الاستمرار

  )التجار

 هل من حاجة أقضيها لكم؟

 .إنه شيخنا.. سيتحدث أبو عمرو بلساننا أحد التجار

 .نعم يا أبا عمرو زنوبيا

دك العز مولاتي، أطالت اللات حياتك، لقد عرفنا في عه أبو عمرو

إن اسم تدمر غدا علماً وشعبها .. والرفاهية والمجد

جميع الشعوب تتطلع إلينا وتتنسّم .. مرقى العيون

 ..أخبارنا وترجو لنا النصر

 .وسنحقق رجاء العالم فينا زنوبيا

ولكن يا مولاتي إلى متى ننتظر؟ الحصار طال ولا  أبو عمرو

مالنا كسدت إن أع.. نعرف متى تعود المياه إلى مجاريها

والقوافل أخذت تجد لها طريقاً غير طريقنا ونخشى أن 

 ..تعتاده فتهبط تدمر إلى مدينة مغمورة بائسة

أعلم أن الضائقة تلح عليكم وتفقدكم صبركم وتجعلكم  زنوبيا

ليس .. تتململون، ولكن ما صبر شعب إلاّ فاز بالنصر

إننا نضحي بالأرواح، فضحوا .. النصر هين المنال
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 . بالرفاهيةقليلا

مولاتي إنها فرصة ذهبية تلك التي يعرضها علينا  أبو عمرو

وأخشى أن نندم إن رفضنا مثل هذه .. أورليان

 ..التسوية

أنت تفكر في .. أنت لا تدري ما تقول يا أبا عمرو زنوبيا

عودة المياه إلى مجاريها، في دفع الجزية الباهظة لروما 

 لروما، لأن صبرنا نفذ والبقاء كما كنا في ظل العبودية

لا يا أبا .. ولأننا مللنا أكل ثمار النخيل وشرب اللبن

عمرو أنت تبحث عن سهولة العيش في حاضرك مع 

كل ما يحيط هذا العيش من ذلّ وتبعية وخسارة الأموال 

والمنافع لصالح روما، وبقاء معظم شعبنا في حال من 

 روما الجوع والنصب، لأن عملنا الوحيد هو حماية أمن

نحن الذين ندفع ضريبة الدم لها، .. وتأمين مصالحها

ونحارب أعداءها، لبقاء هذا الطريق الأسطوري ملكاً 

إنني أدعوكم إلى قدر جديد إن صبرتم، إلى عزّ .. لها

إن روما .. يدوم ويعيش في كنفه أحفاد أحفاد أحفادكم

مهترئة، محتضرة الأنفاس، مليئة بالغطرسة والفساد، 

إنها فزّاعة لشعوبنا .. نكم ما ترونه فيها من قوةفلا يغرّ

.. وسنهزمها بعون الآلهة كما هزمناه. .كما كان شابور

وجيش أورليان الذي يحاصرنا ستصيبه المجاعة 

 ..وينصرف عاجلاً أم آجلاً إن صمدنا

مولاتي إن أورليان يفرض على بلاد الشام أن يبعثوا  أبو عمرو

لتموين وإلاّ فإنه سيقوض إليه بالإمدادات البشرية وا

نحن لا نريد أن نحارب أخوتنا ونحن نعلم أنهم .. مدنهم

 ..مجبرون على ذلك خوفاً من التهديد

إن صمودنا هو الذي ينقذ أخوتنا، وفي كل يوم يمر يفقد  زنوبيا

لقد .. فيه أورليان الهيبة وتتخلى عنه المدن وتنحاز إلينا
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ت فرفضت عرض علي شابور أن يرسل إليّ إمدادا

لأنني أرى نفسي في موقع القوة ولا أريد مساعدة 

شابور، فكل مساعدة لها ثمن وأنا لا أريد أن أدفع أثماناً 

 )يدخل رسول..(إن استطعت تجنبها

مولاتي بعث بي القائد ظبي إليك لأبشرك بانسحاب  الرسول

).. فرح وتهليلات وتصفيق،هرج ومرج(جيش أورليان 

علينا أن نكون على ثقة من أن ) صابهامتمالكة أع( زنوبيا

 ..الانسحاب ليس خدعة

لا بد أن مشاهدات الرسول أحدثت أثرها المطلوب، لقد  سيليوس

 ..تنبأت بما جرى قبل وقوعه

ومع ذلك علينا أن نكون على حذر يا سيليوس ونبقي  زنوبيا

استعداداتنا على حالها حتى ينسحب أورليان من كل 

 والتي استسلمت له فالشعب يؤخذ في البلاد التي غزاها،

 )يدخل رسول آخر.. (غفلته، ولا يؤخذ في حذره

مولاتي، شاهدنا من فوق الأسوار قافلة آتية من اتجاه  الرسول

 فماذا نحن فاعلين بها؟.. مصر

 !قافلة) واجمة( زنوبيا

 ..مولاتي إسمحي للقافلة أن تدخل تدمر_  بعض التجار

  .. فلتدخل القافلة تدمرزال الخطر يا مولاتي،_ 

  ..منذ مدة وتجارتنا كاسدة يا مولاتي_ 

 .ونزلنا خاوية_ 

 .وعائلاتنا طاوية_ 

 .وأطفالنا ضاوية_ 

  

مهلاً، مهلًا، أرى أنكم فرغ صبركم، ولكن علينا أن  زنوبيا

 .نتثبت من الانسحاب

 .لن تمر قافلة أخرى قبل أيام طويلة_  التجار
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  .دعينا نرتزق_ 

 . نطعم عيالنادعينا_ 

 ماذا ترى يا سيليوس؟ زنوبيا

 .مولاتي الرأي رأي سيليوس

 ..مطمئناً ليس قلبي زنوبيا

 .يخشى ما دام الجيش انسحب ليس ما سيليوس

ينفرط (يخشى يا مولاتي ما دام الجيش انسحب  ليس ما أبو عمرو

 )للحاق بالقافلة عقد التجار محاولين التسابق إلى الخارج

 !لتدخل القافلة) إلى سيليوس(أوامري بعد  م أصدرل زنوبيا

 .أطالت اللات حياتك يا مولاتي_  التجار

 .جاء الفرج بعد الشدة_ 

  .لنذهب ونرتزق_ 

  .لتفرح تدمر بانتهاء المعركة_ 

  .وعودة المياه إلى مجاريها_ 

  .وإلى العمل والكسب الحلال_ 

  .والبناء ورغد العيش_ 

  .انتصرت تدمر_ 

  .رليانوهزم أو_ 

  .فلتفرح تدمر_ 

  .بهذا العيد_ 

  .وصلت القافلة_ 

 )يخرج التجار! ( وصلت القافلة _

ولتترك  الحق بهم لئلا يتنازعوا) إلى سيليوس( زنوبيا

) إلى لونجينوس.. (الصناديق على حالها حتى الصباح

 ..له قلبي كما يفعل اليوم لم أصدر أمراً انقبض

 دخول قافلة مسالمة؟يا مولاتي في  أية خشية سيليوس

يعود . (إنه حدس خاص تلهمني إياه الآلهة لست أدري زنوبيا
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 )بعض التجار

القافلة ستبيت الليلة وتتجه إلى الهند في  مولاتي إن تاجر

 ..الغد

بضعة جمال ستفرغ حمولتها للإتجار  ولكن هناك تاجر ثان

)تنظر زنوبيا إلى الخارج..(وتحمل بدل بضاعتها تموراً

 مشيها وئيدا أ جندلاً يحملن أم حديدا؟ ما للجمال بيازنو

 ..بل الرجال جثّماً قعودا) لنفسه( سيليوس

 ..مولاتي لتفريغ الأحمال سنذهب يا التجار

لجب في .. يخرج التجار مهرولين.. (اذهبوا موفقين زنوبيا

أمة  ليس أصعب من حكم يأخذ على عاتقه مجد) الخارج

 ..ومصلحة التجار معاً

 ..لا يستهان بها ولكنهم قوة سيليوس

 ..يعرفون الصبر، ولا يحبون التضحيات التجار لا زنوبيا

أ رأيت يا مولاتي هرولتهم إلى .. إلاّ الربح لا يغريهم سيليوس

 القافلة؟

لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم، ولا أسهل من أن يبيعوا  زنوبيا

 ..الآجلة بالعاجلة

 .السلع قبل أن تغرب الشمس يريدون استعراض سيليوس

هؤلاء الرجال  لا يستطيع إنسان أن يبني بمثل) بأسى( زنوبيا

لا يعلق في .. أنا أعيش في واد وهم في واد.. مستقبلاً

يريدون النصر خاطفاً ليقطفوا .. بقضية قلوبهم إيمان

 ..ثماره وشيكاً فإن طال فتر حماسهم وفقدوا حميتهم

ولكن ..  منذ زمن بعيد يا مولاتيهذا الرأي كنت أرى سيليوس

 ..ثقتك بهم لم يكن لها حدود

كيف يمكن للإنسان أن يندفع في التحرير دون أن يبني  زنوبيا

ثقته على جماعة يعرف قوتها الحاسمة؟ ولكنني أرى 

لست عمياء حتى لا أرى عيوبهم وضيق .. عيوبهم
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 ..أنفاسهم

 .جمعهم على رأي لا يمكن سيليوس

إن مصالحهم فردية ولا ..يمكن جمعهم على رأي لانعم  زنوبيا

 .تنبع من رؤيا شاملة للجماعة

 .يربحهم ويكفرون بمن يغرمهم يؤمنون بمن سيليوس

أدري كيف يكون موقفهم لو أن الحصار طال  ما كنت زنوبيا

 .إلى أمد بعيد

أنهم كانوا يأكلونك كما يأكلون آلهتم التمرية  لست أشك سيليوس

 ..في المجاعة

اللات من مثل هذا المصير  لقد أعفتني) تضحك (  زنوبيا

 ..بانسحاب أورليان

 .علينا مشقات كثيرة نعم وفّر سيليوس

.. سيليوس وتأكد من الحراسة الجيدة للأسوار اذهب يا زنوبيا

 ..إنني لا أطمئن لانسحاب أورليان

 ..يا مولاتي السمع والطاعة سيليوس

أشعر بالرغبة لأنام نوماً .. أنامليال لا  إنني منذ زنوبيا

 )تخرج..(طويلاً

إيه ! منسجمة تبرق في ثغرها حين تضحك أية لآلئ سيليوس

.. أجلك زنوبيا أنت لا تدرين بالقلب الذي يحترق من

من أجلك أقترف .. أخفي لواعجي فلا تنم جارحة عني

لن أترك . ألف جريمة دون أن يحس ضميري ثقلها

 بنظرة عطف دون أن أقضي رجلاً تمتد عيناك نحوه

من الرجال المتميزين، رضيت  فإذا خلت الدنيا.. عليه

 نامي أيتها الكبرياء التي لا تنال،.. بسيليوس القميء

فغداً أمرّغ كبرياءك، وأجعلك بين يدي طيعة كعجينة 

غداً سيصبح سيليوس سيد تدمر، سيد .. من تمور طرية

هي الحياة أو كلمة منه : بين شفتيه المصائر .. زنوبيا
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ترتفع نجوم في كبد السماء وتهبط نجوم،  الليلة.. الموت

 ،في تدمر هدأت الحياة. الليلة مظلمة حالكة السواد

نامي يا زنوبيا، أنت لا .. ونامت عيون ملؤها التفاؤل

.. كما أعرفها، روح التجارة والتجار تعرفين روح تدمر

 ما! ما أسرع ما تخونك تدمر حين تستنشق ربحها

بين ) السسترشا (أسرع ما تتخلّى عنك إذ تبرق نقود 

 لقد ! يديها

تدمر، روح التجارة والتجار  خدعت يا زنوبيا بروح  

فتخلّي عن مكانك لمن يفهم هذه الروح، ويعرف كيف 

كيف .. ومع ذلك لا طعم للحياة بدونك.. الرجال يشتري

يا زنوبيا؟ هذه  أوفق بين كوني عدواً لك وعاشقاً؟ كيف

أتمنى لو أعجنك بين يدي وأصنع منك معبوداً .. أساتيم

. الحب والكره في قلبي يتنازعان ..أو آكلك إن رفضتني

كبرياء  الحب يقول لي أنقذ زنوبيا، والكره يقول حطم

ولكن كيف؟ كيف تكون لي زنوبيا دون .. زنوبيا

دون عرش، ودون  كبرياء؟ امرأة معبودة دون طموح،

أنا لست جديراً بك يا زنوبيا، .. تاج؟ امرأة لي وحدي

حب الرجل الملوث للنقاء، وما دمت لا  ولكنني أحبك

أن أجردك  أستطيع تطهير نفسي فليس ما يجمع بيننا إلا

.. قد أنالك حين أخيرك بين الموت وحبي.. من نقائك

وإذ تجدين الدنيا قفراً حولك قد  الحياة غالية يا زنوبيا،

الليلة .. دنيا خاوية حولكسأجعل ال.. يتملّكك حب الحياة

انتصف الليل وآن أوان .. دورك أيها القائد ظبي

الصناديق التي تحمل الرجال   إلى،إلى القافلة.. العمل

يخرج سيليوس من ..! (مدججة بالسلاح ولنفتح الأسوار

 )زنوبيا من باب آخر وتدخل باب

 إنني مرهقة ولكن النوم لم يزر ،النوم لم أستطع زنوبيا
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يأخذ  الانقباض.. إن قلبي يحدثني بشر مقبل. .أجفاني

ولكن فيم أنا على هذه الكآبة؟ لعل .. علي مسالك أنفاسي

 وعلي أن ،لقد كنت أنتظر ذلك.. حقاً أورليان قد انسحب

قتل أذينة  لقد.. ولكن ما بي؟ إنني أخشى الفرح.. أفرح

كان خنجر مسموم ينتظره ..وهو في قمة نشوته بالنصر

إنها الغدر عينه،وإنني .. روما أنا لا آمن.. في الظلام

 إنها.. أخشاها في تراجعها أكثر مما أخشاها في هجومها

.. تفقد أهل تدمر الروية والحذر وتأخذهم على حين غرّة

إنها لا توحي ! الانسحاب وهذه القافلة التي تصل يوم

مشية الجمال التي يئدها الحمل الثقيل .. بالثقة

لقد تسرّعت في .. ى ظهورهاالمغلقة عل والصناديق

الظلام  بودي لو أقلق. .السماح لها بدخول تدمر

لن تعرف عيناي الغمض ما لم أتبين .. وأتحرّى أمرها

تدمر أن تفتح مغاليق  ولكن ليس في عرف.. أمرها

لن يكون ملائماً لسمعة تدمر أن أعرف .. تجارة عابرة

يد أكون واهمة، لعل التعب يز لعلي.. كوامن الصناديق

لأذهب إلى .. وساوسي، ولعلّ وساوسي لا أساس لها

وأنام، ولكن ماذا أسمع؟ شيء شبيه بقعقعة  غرفتي

جرى؟ نيران  ماذا!  صياح رجال.بلى هو كذلك.. سلاح

 )يدخل العبد الروماني(تشتعل قرب الأسوار 

دخل جيش أورليان .. مولاتي انجي بنفسك، إنها مؤامرة العبد

رجال أورليان سيقتحمون .. ظبيالمدينة وقتل القائد 

انجي بنفسك ولا تضيعي .. القصر بين لحظة وأخرى

 .وقتاً

تخرج زنوبيا من باب والعبد من آخر، يدخل جنود أورليان يبحثون ومعهم (

 )نريسا

) تشير إلى الباب، يفتحه الجنود (هذه هي غرفة نومها  نريسا
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 .لا أحد في الغرفة

 .تهأورليان سخي في مكافآ الجنود

يدخل الجميع غرفة .. (ثمن زنوبيا لن يكون رخيصاً نريسا

 )زنوبيا، تدلهم نريسا على باب النفق السري
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  المشهد الخامس

   

أورليان يترأس الجلسة ويحيط به قواده .. قاعة القصر حولت إلى محكمة( 

يدخل بعض الجنود يدفعون .. يسمع ضجيج جنود في الخارج.. وحرسه

  )ا ولونجينوس ومجلس العشرة تتبعهم نريسا أمامهم زنوبي

  

! الموت لزنوبيا غاصبة العرش ومتحدية روما) يهتفون( الجنود

 )يأمرهم أورليان بالخروج(

جندي مراكشي 

في الجيش 

 الروماني

مولاي قبضنا على زنوبيا في الملجأ السري الذي 

وها هي ذي الفتاة التي ..اختبأت فيه استعداداً لهربها

عليه، وصيفتها نريسا، وهي تطلب المكافأة على دلتنا 

 ..صنيعها

 تريدين أن نكافئك؟ بماذا أورليان

إلى ملك البلاد  لا أريد مالاً، فقط زوجني مولاي، نريسا

الجديد، فلقد كنت من قبل في حرم شابور قبل أن 

 ..يأخذني أذينة سبية

اجبك فأنت تقوم بو أيها المراكشي على جهودك سنكافئك أورليان

وتستحق التكريم أما هذه الفتاة فإنني سأكافئها كما كافأت 

الذي دلني على الممر السري وسهّل لي اختراق  الرجل

رجل فلاح قبل أن  إنني) إلى نريسا(الحصار على أنقرة

أكون إمبراطوراً، وألتزم بالشرف الروماني إلى أبعد 

 أحتقرك كما احتقرت ذلك الخائن الذي باع الحدود، إنني

يربطون  هل تعرفين بماذا كافأته؟ جعلت الجنود.. سيده

ساقيه إلى شجرتين شدتا إلى بعضهما بقوة ثم قطعت 

فانفلتا بقوة وتمزق جسده  الرباط الذي يجمعهما بسيفي

 !هذا جزاء كل خائن يبيع أسياده.. إلى نصفين
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رحماك يا مولاي، ) ترتعش وتهوي على قدمي أورليان( نريسا

 !يلا تفعل هذا ب

أتركها يا أورليان فهي ) منتصبة، متينة، قوية كعادتها( زنوبيا

 ..ضعيفة لا تزيد في نشوة ظفرك ليست إلاّ امرأة

 )يصر بأسنانه(تهزئين بي؟  هل أورليان

 ..من ليس ندّاً لك ينبغي أن تصب جام نقمتك على لا زنوبيا

) يشع في عينيه برق يرسل الهلع في قلوب الرجال( أورليان

 فكيف بالنساء؟ !يس من رجل هو ند لي ل

 ..سأكون ذات نفع لروما.. مولاي رحمتك) مولولة( نريسا

بأسيادهم بل  لا تنتفع بالخونة الذين يغدرون روما أورليان

خذوا هذه ) إلى الجنود.. (تسحقهم سحق العقارب

..إنني روماني شريف.. للناس الحقيرة واجعلوها مشهداً

التنفس، تجلس حزينة هادئة غارقة في ذاتها، صامتة، زنوبيا تشعر بضيق (

ترفع فجأة رأسها فتبدو عيناها أكبر، وتأخذ .. رقبتها مائلة ورأسها منحن

 .)نفساً عميقاً لتسترد قوتها وإحساسها بالتعب

على نفسك يا  كنت خضعت لآلهة روما لوفرت لو أورليان

الآلهة كان يجب أن تعلمي أنها .. زنوبيا كل هذه المهانة

 ..وأنها فوق الجميع الحقيقية،

لقد عرفت جميع الآلهة منذ .. أنها الآلهة الحقيقية فلا أما زنوبيا

أن كتبت سطور التاريخ، آلهة المصريين وآلهة الفرس 

كل .. والآلهة الحديثة التي تملك أسباب القوة واليونان،

فلم أجدها فيما  حياتي وأنا أبحث عن الآلهة الحقيقية

لست في شك من .. ولم أجدها فيما هو كائن الآن..كان

بل أنا على يقين أنها ليست الآلهة , أمرها وحسب

 ..الجديرة بالعبادة

 ..ما الذي جعلك تتحدين روما؟ أورليان

لأنني كنت أحتقر أن يكون جالينوس أو أوريوس أباطرة  زنوبيا
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 !على روما

 وهل تحملين لي نفس هذا الشعور؟ أورليان

 ..إنني أحترمك لأنك هزمتني ازنوبي

 مصير من يتحدى روما؟ أتعرفين أورليان

أن أحتمل نتائج  إنني مستعدة.. أيها القائد أعرف زنوبيا

 ..هزيمتي

! عرش روما امرأة على.. كان طموحك كبيراً كم أورليان

كنت تحلمين أن تعبري شوارع روما ) يضحك(

مك يا سأحقق حل.. بمركبتك الذهبية زاهية منتصرة

ستعبرين شوارع روما سيراً على ) يضحك(زنوبيا

وكل أعيان مملكتك، وخلفكم كنوز  قدميك وخلفك أبناؤك

 الشرق في موكب انتصار أورليان، وسيحتشد الناس

لرؤياك على الجانبين، وتبصق عليك كل امرأة فقدت 

 ..ابنها أو أخ أخاه أو زوج زوجها

ولا ينتظر أن يكرم  رمن يحصد الهزيمة يجلل بالعا إن زنوبيا

 ..كما يكرم الأبطال

يديك بالسلاسل  سأكرمك يا زنوبيا، سأطوق ولكنني أورليان

 ..الذهبية

لقد .. أيها القائد نفاسة المعدن لا تخفف ثقل القيد إن زنوبيا

ثرت على القيد وكان شفافاً كالهواء فكيف لا يثقل علي 

 وإن كان نادراً؟ وهو من المعدن

بيتك وتشغلي يديك  كان أولى لك أن تخلدي إلى أما أورليان

 بمغزلك بدل أن تشغليها بحرب الرجال؟

المرأة تابعة بل  تعتد يدي على العمل الذي جعل لم زنوبيا

.دربت ساعدي على امتشاق السلاح لأنال حرية الرجال

 !الهزيمة ولتحصدي أورليان

كتي لم تكن معر.. يدك وحدك، بالمكر والحيلة على زنوبيا
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 ..معك عادلة

 .خصمي امرأة ما يجعل نصري لا طعم له أن إن أورليان

 .الخسائر امرأة جعلتك تدفع أفدح ولكنها زنوبيا

بالرغم أني أكره  أنني لا أكرهك ولا أحتقرك الغريب أورليان

 ..العدو، وأحتقر المنهزم والخائن

 حظك ولكن.. كنت نداً لك لقد.. تهينني أيها القائد أنت زنوبيا

 ..إنني أستحق الكره على الأقل.. هزم حظي

 .أنني لا أكره، ولكنني أحتقر الغريب أورليان

والجبان أمثال  أنا فإنني أحتقر الغادر والنذل أما زنوبيا

 ..جالينوس ولا أحتقر المنهزم الشجاع

 .كل حقارة إنها تمثل.. أم الرذائل الهزيمة أورليان

روماني وأنظر إليه  م بعيني قائدتنظر إلى المنهز أنت زنوبيا

 .بعين المسيح

ذلك المتمرد الذي صلب  هذا الذي تقارنيني به؟ أهو من أورليان

 مع القتلة واللصوص؟ أتجعلينه نداً لي؟

إنك لا تستحق .. عالمك إنه من عالم غير..نداً له لست زنوبيا

 ..أن تمسح الغبار عن قدميه وهو حي

 .. الموت من أجل هذا الكلام وحدهتستحقين) غاضباً( أورليان

بعد موته بمائتين  ينتصر عليك يا أورليان حتى إنه زنوبيا

 ..وسبعين عاما، وسينتصر عليك إلى الأبد

 على منتصر؟ ينتصر ميت على حي؟ ومصلوب كيف أورليان

التي يموتون  من الناس من يحيون في اللحظة هناك زنوبيا

كر خالد يا أورليان، إنه إن الروح تنتصر لأن الف.. فيها

لأنك فاقد الرحمة وهو رحيم، ولأنك عدو  ينتصر عليك

, للإنسان وهو ضحى بروحه من أجل حرية الإنسان

 ..ولأنك تحتقر الضعف البشري وهو يرثي له

 ..ما تقولين لا تناقشيه إنه لا يفهم مولاتي لونجينوس
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..ة وحين تؤذنباللاتيني أيها الأسير ولا تتكلم إلاّ أصمت أورليان

 )الجنود في الخارج يهتفون، يزحم بعضهم بعضاً إلى داخل القاعة(

 .الموت لزنوبيا، الموت للخونة الجنود

 أتسمعين رأي الجنود؟ أورليان

 ..أسمع ما يهتف به الصلف الأعمى زنوبيا

 ترتجفين يا زنوبيا هل خانتك شجاعتك؟ إنك أورليان

النور الذي انطفأ في  ناً من أجلأرتجف خوفاً بل حز لا زنوبيا

 ..الشرق

أمّي .. إنه لن يفهم.. تتحدثي يا مولاتي عن النور لا لونجينوس

 ..وثني أعمى إنه لن يفهم

 ..بالموت أيها الأسير وإلاّ عاقبتك أصمت أورليان

لا تفقدوا شجاعتكم يا .. لن ينطفئ يا مولاتي النور لونجينوس

 .النور لن ينطفئ..أصدقائي

 ..تتحدث يا أستاذي الجليل فينالك الأذى لونجينوس لا نوبياز

أنت لونجينوس اللامع الفيلسوف الذي  إذن! لونجينوس أورليان

.. كنت لزنوبيا عقلها المدبر وحرّضتها على التمرّد

 أليس كذلك يا لونجينوس؟

.. الرأس المدبر لقد كنت لها.. نعم يا مولاي) مفكراً( لونجينوس

إنها ليست مسؤولة، .. بها حقداً على روماكنت أملأ قل

 ..وحدي كنت أنا المسؤول

لم يكن أكثر من أستاذ للأدب .. أيها القائد لا تصدقه زنوبيا

أنا المدبرة .. هذا لم يكن غير.. يعلمني هومر وأفلاطون

 ..الأولى للتمرد

أن يتاح لي .. بهذا الشرف العظيم يا مولاتي اسمحي لي لونجينوس

 ..اتي فداء لحياتك الغاليةتقديم حي

 !لا تسترسل به يا لونجينوس.. أرفض أن أسمع هذا زنوبيا

دعيني .. غارب أحمق لن تنتفع الحياة بي إنني رجل لونجينوس
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 ..يا مليكتي الغالية أستعطفك.. أتصرف يا مولاتي

تنهار .. (أستعطفك يا لونجينوس، كف عن هذا أنا التي زنوبيا

صامتة،   وتجلس غارقة في ذاتها تضيق أنفاسها،حزنا

.. فاقدة الحيوية، تخشى أن تفوه بكلمة فتخنقها العبرات

عينين كبيرتين متوسلة بهمس أن  ترفع إلى لونجينوس

 )يكف عن هذا الحديث

 ..يجري الحديث إلاّ باللاتينية ممنوع أن أورليان

 ....ومولاتي.. الكبرياء تهلكة قديماً قيل.. مولاي لونجينوس

يريد أن يجرّدني .. أيها القائد في كل ما يدّعي لا تصدقه وبيازن

 ..من مجدي الأبدي في أنني تحديت روما

.. الحياة بحاجة إليك.. نفسك يا مولاتي أشفقي على لونجينوس

 ..أنقذي روحك ودعيني أتدبر الأمر

.. لن أسمح لك.. تتدبر الأمر يا لونجينوس أعرف كيف زنوبيا

 ..ل دون أن أعترف بصحتهولا قيمة لما تقو

.. ساعديني.. حدّة غضب روما عليك دعيني أخفف لونجينوس

 ..مستقبل تدمر بحاجة إليك وليس بحاجة إليّ

لي الحياة؟ إن زنوبيا التي فقدت الراية لم  لماذا تريدون زنوبيا

 ..تعد إلاّ حطاماً لزنوبيا

 ..وستبقين.. تدمر أنت أمل لونجينوس

 أمنية إلاّ أن تعيش تدمر ويفلت أصدقائي من ليس لي زنوبيا

 ..معي لقد ورّطتكم جميعاً.. المخلصون من العقاب

رجال من النواب 

 ومجلس العشرة

 ..لسنا نادمين_ 

 ..وضعنا أرواحنا على أكفّنا يوم تبعناك_ 

  ..يكفينا شرفاً أننا نموت من أجل هدف كبير_ 

  ..إن لم يتحقق اليوم فسينتصر غداً_ 

  .. رجال غيرنا يستلهمون طريقناوسيأتي_ 

  ..وسينتفعون بأخطائنا_ 
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  ..وستدرك الدنيا أننا كنا حملة عدالة ورحمة_ 

  ..خير للإنسان أن يموت في معركة شريفة_ 

 ..من أن يكون وغداً منتصراً_ 

) إلى أورليان(حقاً إن المحن تكشف معادن الرجال  زنوبيا

 ..يت روماجميع رجالي يعترفون أنني أنا التي تحدّ

 روما يا زنوبيا؟ لماذا تحدّيت أورليان

أيها الرومان قد اخترتم أن تستعبدوا العالم فهل  إذا كنتم زنوبيا

 يجب على العالم أن يذعن لعبوديتكم؟

 .كنا أقوى من العالم نعم، إذا أورليان

من العالم إلاّ بقدر ما تفتتون من قوى هذا  لستم أقوى زنوبيا

 .العالم

تفتيت العالم يحقق لنا النصر عليه فلا بد من  إذا كان انأورلي

 ..تفتيته

إن العالم .. تفعلون ذلك بسواعدكم وحدها ولكنكم لا زنوبيا

 ..يعطيكم سواعده

 ..للسواعد المال نحن ندفع أورليان

.. يجمع أيضاً من العالم الذي تتسلطون عليه ولكن المال زنوبيا

 ..يعطيكم الساعد والمال

القائدة، لم تكن من قوة غيرنا لتبني كما  نحن الروح ليانأور

 ..نفعل

دون سواعد حوله ودون مال لديه لا يفعل شيئا  إن قائداً زنوبيا

 ..ولو كان هرقل نفسه

 .كان أبولو معه ليس إذا أورليان

هي إرادة الناس، وآلهتنا تطلب منا أن  إرادة الآلهة زنوبيا

 ..نكسر نيركم

 ا إذن تخذلكم؟لماذ أورليان

 ..يوم يعرف كل الناس غاياتها لن تخذلنا زنوبيا
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 روما؟ أأسيرة وتتحدين أورليان

إن هول سقوطي هو الذي رفع ! يا أورليان لا تغضب زنوبيا

 ..قلت لك بأنني أحترمك.. نجم انتصارك

 .عليك أيتها الملكة إنني أشفق أورليان

 حياتي أم على هزيمتي؟ أتشفق على زنوبيا

أما .. الشابة التي هدرتها في تحدّي روما على حياتك أورليان

 ..هزيمتك فهي نصري ونصرك هزيمتي

 ..أخشى الموت يا أورليان ولا أشفق على نفسي أنا لا زنوبيا

 ..إنسان لا يخشى الموت وخصوصاً النساء ليس من أورليان

قصة قصيرة لترى نساء لا يخشين  سأقص عليك زنوبيا

 ..الموت

 .محكمة ولسنا في مسرح نحن في ورليانأ

 ..القصة يا أورليان دعنا نسمع الجنود

 ..إلى ترفيه الجنود بحاجة أورليان

 ..بي رغبة في قصها لم تعد زنوبيا

 ..القائد يأمرك! القصة_  الجنود

 !الموت لزنوبيا إن لم تسمعنا القصة_ 

ة كانت هناك امرأ! جنودك يا بروتس أتسمع؟ حتى زنوبيا

 ..تدعى زنوبيا

 عن نفسك؟ هل تتحدثين أورليان

زوجة قائد عربي هزم الفرس من أجل مجد  بل عن زنوبيا

 ..روما

 !إقليمي شريف أورليان

زوجها حين تبعهم العدو في رحلة صيد لسباع  كانت مع زنوبيا

أن  الصحراء وهي حامل يرهقها عدو الفرس وشعرت

.. ا باقي الطريقمن المستحيل عليها أن تكمل مع زوجه

 فماذا كانت تفعل؟



 يسرى الأيوبي                                                                                                                                 مسرحية زنوبيا
 

 28

 ..ما هو جدير بمن تسمى زنوبيا) ساخراً( أورليان

 ..حسن ظنك شكراً على زنوبيا

 !جربت زنوبيا أورليان

 ..تقديرك شكراً على زنوبيا

الشيوخ في روما أن يعلم أن النصر الذي  على مجلس أورليان

 !أحرزته على زنوبيا لم يكن هيناً

 .كنت لتناله لولا خدعة القافلة وغدر الرجالوما  زنوبيا

 ..ليس في الغدر والخداع ما يشين مع النصر أورليان

 !يوليس روماني وطروادة أخرى زنوبيا

 .أنا أكثر شبهاً بأجاممنون أورليان

 .أتمنى لك حظاً أفضل من حظه زنوبيا

قتل أجاممنون بيد زوجته بعد ) يهمس إلى نائب قربه(  لونجينوس

ن عاد منتصراً، وأورليان متزوج من ابنة روماني في أ

 .مجلس الشيوخ تبناه وزوّجه ابنته

 !وأوجزي! أكملي أورليان

 ..زوجها أن يقتلها فلا تقع أسيرة بيد العدو طلبت من زنوبيا

 زوجها؟ وماذا فعل أورليان

مثنياً على شجاعتها ثم أخذه الانفعال  عانقها وقبلها زنوبيا

في عداد  ته بهول مصير امرأة حرة تصبحفبكى، فذكر

.. العبيد فأذعن لرجائها وطعنها حتى أسلمت الروح

 ..ورمى بها في نهر الفرات

 .هذا لا نسمح لنسائنا بمرافقتنا من أجل أورليان

لقبت باسم ! النساء اللواتي يرافقن أزواجهن هكذا تكون زنوبيا

 الفرس من أجل الرومان  زوجها المرأة الذي هزم

 .متماثلتان في الحظ والمصير فكلتانا.. لتكون مثلاً لي

 ..وجه شبه لا أرى أورليان

رجل هزم الفرس من أجل الرومان فلقي .. بل مفارقة زنوبيا
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 مصرعه بيد الفرس، ورجل هزم الفرس من أجل

 ..بيد أهله الرومان فقتله الرومان

 دخل الرومان؟  ما!الرومان أورليان

 !.جالينوس زوجي أذينة  قتل! نعم زنوبيا

 ..لأول مرة أسمع بهذا أورليان

 .شيوخ روما عن قتل أذينة سل مجلس زنوبيا

 ..أذينة فلا يمكن لها أن تغدر به روما رفعت أورليان

 .ارتفع بساعده وغدرت به روما بل أذينة زنوبيا

 ..عربياً على ما أذكر وكان قريبه كان قاتله أورليان

 .والغدر روماني بيالخنجر عر زنوبيا

يا زنوبيا أن تملئي رأسك الجميل بهذا  من المؤسف أورليان

فكافأته  الحقد على بلد قدم لك ولزوجك وأبناءك الكثير

لا بد أن لونجينوس هو الذي كان يهيج .. بنكران الجميل

ألست أنت .. ويحولها حقداً على روما أحزانك الطبيعية

فيه بين  ي تقارنيا لونجينوس مؤلف ذلك الكتاب الذ

 الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية اليونانية؟

 .القائد نعم أيها لونجينوس

 .هذا الكتاب وحده تستحق الموت من أجل أورليان

 يا مولاي؟ هل قرأته لونجينوس

ولكن من قرؤوه قالوا بأنك تستحق من أجله  لم أفعل، أورليان

 .وتوأنا الذي سأنفذ فيك حكم الم. الموت

 إن كنت ترسم بذلك عهداً لا يستطيع رجل أيها القائد لونجينوس

 ..فكر أن يجاهر فيه بالحقيقة، فسيان حياته أو موته

إنه رجل فكر يقول الحقيقة .. لم يتجن لونجينوس زنوبيا

 ..للأجيال

 ..لا حقيقة إلاّ حقيقة روما ومجدها أورليان

الأطفال من  اك منمولاتي كما أن هن) إلى زنوبيا( لونجينوس
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يبقون أقزاماً وتبقى أطرافهم الطفولية محدودة النمو، 

الحساسة التي تقيد بتحاملات العصر  هكذا يحدث لعقولنا

 .وعادات العبودية

 .تكلم باللاتينية أورليان

لن نتمكن من أن نوسع أفقنا أو نحصل على تلك العظمة  لونجينوس

 .المتناسقة

 !اصمت) بغضب( أورليان

التي نجدها في الأقدمين الذين كانوا  العظمة المتناسقة ونجينوسل

الحرية  يعيشون في ظل حكومة شعبية ويكتبون بنفس

 .التي يمارسونها

لونجينوس، ألا ترى في عينيه بأنه يريد أن  أصمت يا زنوبيا

 يجعل منك كبش فداء؟

أن تطول حياتي في ظلك وفي ظل حكومة  كنت أتمنى لونجينوس

فماذا بقي  أما الآن.. أمارس فيها الحرية وأكتبهاشعبية 

 في الحياة لرجل فكر مثلي؟

لونجينوس واكتب عن أحلام زنوبيا التي لم تر  عش يا زنوبيا

 ..النور

إن المدينة تريد لك أن .. أنت يا مولاتي بل عيشي لونجينوس

 ..فلم ينطفئ النور بعد.. تعيشي

 ..يا لونجينوس نفذ صبري أورليان

 ..وأنا نفذ صبري) متمتماً( ونجينوسل

لا أريد أن تقول الأجيال بأنني .. شريف أنا روماني أورليان

 ..حكمت بالموت على رجل فكر دون أدلة وافية

 ..لقد اعترفت بجريمتي أيها القائد لونجينوس

 ! لونجينوس )مستنكرة( زنوبيا

 ما يريد أن النجاة لشيخ فان قال للحياة كل لماذا تريدين لونجينوس

 أن يردد ما يقول؟ يقول، ولن يفعل شيئاً بعد هذا إلاّ
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 !لا يا لونجينوس لا، لا، زنوبيا

مدى ما  أنت لا تدركين يا مولاتي) مسمعاً أورليان( لونجينوس

تضيعين حياتك سدى من .. يترتب عن محاولتك إنقاذي

على روما، وزوّر لك قصة  أجل أحمق موتور حرّضك

 زوجك، وملأ صدرك وغراً ووجودك ملفقة عن مقتل

 ..غربة ووحشة

 دهاك؟  ماذا!لونجينوس زنوبيا

حياتك الانسجام والهدوء والوفاق مع روما،  لولاي لساد لونجينوس

قوة هي  سيدة الأرض بلا منازع، وما كنت لتتحدين

أكبر منك بكثير، وتلقين مثل ما لقيت من هوان في 

 .. عن رومابالانشقاق مثولك أمام محكمة متهمة

لا لبس فيه ولا غموض فماذا تقولين يا  إنه اعتراف أورليان

 زنوبيا؟

 تحاول الوقوف. (.أشعر بدوار) بصوت ضعيف( زنوبيا

آه ) فتخونها قوتها، تجلس ورقبتها مائلة ورأسها مائل

 !لونجينوس

 ..على ذلك حتى لو أبيت الاعتراف لديّ شاهد أورليان

ءها كامرأة هو الذي يمنعها من مولاي إن كبريا لونجينوس

 .الاعتراف بالحقيقة

أن تفعل ما فعلت  دائماً مقتنعاً بأنه لا يمكن لامرأة كنت أورليان

 ..زنوبيا دون أن يكون وراءها رأس مدبر

يا مولاتي، واسمحي لي أن أنتصر عليك  اغفري لي لونجينوس

 ..مرة واحدة

 !ما فعلت ي كللا، أبداً لم يكن له ضلع ف) تصرخ ( زنوبيا

.. جنس عنيد، ومن أمامنا أعند جنسها.. إنها لن تعترف أورليان

 ..تقدم ياسيليوس لتشهد

 ! أهو أنت) مصعوقة، الجميع في دهش مذعور( زنوبيا
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 ..الجديد قائد تدمر أورليان

 ..شهادة خائن أنا أرفض زنوبيا

 ..خان روما الخائن من أورليان

إنه لونجينوس الذي أدار عقلك .. اخان روم الخائن من سيليوس

 ..وحرضك على روما

إلى ! (شهادة الزور لا تشهد.. الوغد الحقير إخرس أيها زنوبيا

أتضعني وهذا الخائن الذي حمل الهزيمة لأمته ) أورليان

 !على كفة واحدة فتصدقه وتكذبني

 ..تدمر الجديد احترمي سيد أورليان

 ..ولو أصبح سيد تدمر إنه وغد زنوبيا

إن لتدمر .. نرفض سيادته المطلقة علينا) محتجين ( النواب

 .حكمها وقوانينها التي نلتزم بها

لأنكم لم تردعوا زنوبيا عن حماقتها في  سرحتكم جميعا أورليان

 ..تحدّي روما

لماذا عاقبت ذلك الخائن الذي سهل لك اختراق  هل أفهم زنوبيا

لسري بالموت، ا الحصار على أنقرة بإرشادك إلى الممر

وعاقبت تلك المسكينة نريسا بقسوة وحشية لأنها 

عن هذا الخائن الذي باع وطنه  خانتني، وتغض الطرف

 بتوليته مصير تدمر ؟؟

.. تدمر لروما، وولاء العبد والسبية لسيدهما لأن ولاء أورليان

 ..إنني أحتقر الخيانة الرخيصة وحدها

 !روماني شريف حقاً أنت زنوبيا

لا يمكن لك أن تنكري شيئاً .. بالحقيقة مولاتي اعترفي نوسلونجي

 !وسيليوس شاهد عليك 

بين رجالها فترى  تجيل بعينيها.. تلتهب عيناها فجأة( زنوبيا

فيها التصميم على الثورة، والرغبة في أن تبقي على 

 ..)لهذه الثورة حياتها كرمز
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موتي حافزاً مولاتي إن النور لن ينطفئ بموتي، فليكن  لونجينوس

ما أنا .. لقد خرجت الحقيقة مني.. للأجيال التي تأتي

تركت الحقيقة لمن .. اليوم إلاّ صدفة فقدت لؤلؤها

لمن ينتفع بها ويملك  يسمعها ويعمل بها، وتركتها

 ..قانون الحياة الساعد القوي ليجعلها

 !يا لونجينوس تكلم باللاتينية أورليان

تملك إرادتها أمام هذا الرجل إنه الملكة لا  مولاي إن سيليوس

فجأة  ومنذ قدم إلى القصر تغيرت.. يسحرها ببيانه

 ..عواطف الملكة نحو روما

 ..سيليوس كذبت يا زنوبيا

الحقيقة، ولا مناص لك من قولها يا  سيليوس يقول لونجينوس

من ) مشدداً(مولاتي، فلا تدفني هذه الحقيقة بكبريائك 

 من أجل شيخ قد يودي به بين أجل الحلم والنور والأمل

 ..ولا يدري به يوم وليلة مرض يتآكله

يقول الحقيقة يا  لونجينوس) تقف منتصبة بإرادة جديدة ( زنوبيا

 !مولاي، وليس عندي ما أضيفه في هذه المحاكمة

البداية أن هذا الوغد هو وراء كل هذه  عرفت منذ أورليان

الموت   إلى.المتاعب التي واجهت روما في هذا الشرق

 )يتوجه الجنود نحو لونجينوس(بلونجينوس 

يدك وأودع  اسمحي لي يامولاتي أن أقبل) إلى زنوبيا( لونجينوس

يقبل .. (اغفري لي ما اقترفته بحقك.. الوداع الأخير

وأرجو أن لا تحقدوا علي لما .. يدها، وداعاً يا أصدقائي

 يوأنت يامليكتي أرجو أن تغفر.. سببته لكم من آلام

 ولم ،لم أخلص لك.. لقد أخطأت التحليل والتقدير.. لي

رجال الفكر أنانيون، يريدون .. أحبك كما أحببت نفسي

 إنهم مجانين يا.. أبداً أن يسير الكون كما يخططون

مليكتي فلماذا أصغيت كثيراً إلى أحلام رجل مجنون؟ 
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 )يحيط به الحرس لاعتقاله(

بع قبلة على جبينك أيها دعني أط! لونجينوس انتظر يا زنوبيا

.. والصغار آه ماذا لدى العالم إلاّ التفاهة.. المجنون

يدفعه (وأين يجد الإنسان نشوة الروح إلاّ عند المجانين؟ 

 )الجنود

) يسمع بكاء في القاعة(ينطفئ يا مليكتي  النور لن لونجينوس

 !الشجاعة يا أخوتي

 ماذا يقول الوغد؟) إلى سيليوس( أورليان

 ..ينطفئ يا مليكتي، الشجاعة يا أخوتي النور لن وسسيلي

 يا سيليوس، أهو إله تعبدون؟ أي نور أورليان

 ..مولاي، هذا هراء رجل مجنون كلا يا سيليوس
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 المشهد السادس

  

غرفة في قبو القصر حوّلت إلى سجن لها نافذة صغيرة عالية تطل على (

  )سيدخل سيليو..زنوبيا في الأغلال..الساحة

  

 ماذا جئت تفعل يا سيليوس؟ زنوبيا

 .يا زنوبيا جئت لإنقاذك سيليوس

كنت مليكتك وما كنت يوماً لتجرؤ أن  تذكر أنني زنوبيا

 ً.تخاطبني باسمي مجردا

اليوم سيد تدمر ومع ذلك لا أجد غضاضة  وتذكري أنني سيليوس

 .أن أناديك مولاتي

ر وكبرياءها، وتبقى الظروف أبقى سيدة تدم مهما تبدلت زنوبيا

 ..عبداً للرومان ورمزاً لخيانة تدمر

 ..اليوم قوة الحياة والموت في تدمر أنا أملك سيليوس

ولكن تدمر ليست .. تملك في تدمر إلاّ الحجارة أنت لا زنوبيا

إنها روح ثائرة وستبقى هذه .. بيوتاً ولا قصوراً جامدة

 ..الروح ملكي حتى لو فارقت أنا نفسي الحياة

كان رأيك بي فإن حياتك غالية علي ولقد  مولاتي مهما سيليوس

 ..جئت لإنقاذها

 !أنقذ نفسك أولاً! يا للعجب! حياتي أنت تنقذ زنوبيا

لو نظرت .. نفسي ؟ لم أبق على عدو أخشاه ممن أنقذ سيليوس

على  من هذه النافذة الصغيرة ترين رؤوسهم معلقة

 .الأعواد قرب رايات الرومان

 ..إذن لم يبق إلاّ رأسي فتكون نجاتك كاملة يازنوب

 .بل أحتفظ به لأن حياتك غالية علي يازنوبيا سيليوس

 منذ متى وأنت تعمل مخبراً للرومان يا سيليوس؟ زنوبيا
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 ..منذ أن بدأ أذينة ينسى ولاءه لروما ويتبع أهواءه سيليوس

هل كانت ! ولكن كيف! يا لغفلتي.. جعلتني أثق بك زنوبيا

 المؤامرة على القصر من نسج خيالك؟

 ..كانت هناك مؤامرة فشلت سيليوس

 ما دورك فيها؟ زنوبيا

 ..كنت رأسها سيليوس

ولكن كيف اعترف كلوديوس وكيف اعترف أنطونيوس  زنوبيا

 ؟...وكيف

 .كانا شريكين لي سيليوس

 !ومكاريوس زنوبيا

 ..حاولنا جره فرفض سيليوس

  إذن؟كان صادقاً. ها زنوبيا

 ..وماريا كانت صادقة سيليوس

تضيف إلى آلامي تعاسة ضميري أنني ظلمتها وحكمت  زنوبيا

 .يا لفظاعة جريمتك.. على أبرياء بالموت

كان من الضروري أن نتخلص من مكاريوس بعد  سيليوس

 ..رفضه

 وماريا المسكينة ما ذنبها؟ زنوبيا

 .. باتهامها معهما كان من الممكن اتهام مكاريوس إلاّ سيليوس

هذا زمان لا ..  إن روما ترينا الأعاجيب يا لشقاء تدمر زنوبيا

ذهب الأصدقاء وبقيت .. يتمنى الشريف أن يعيش فيه

ماذا جئت تفعل يا .. زنوبيا وحيدة، مع الأعداء والخونة

 سيليوس؟ أ لديك ما تضيفه إلى جرائمك؟

 ..جئت لأنقذك من نفسك يا مولاتي سيليوس

لست أطلب شيئاً غير أن لا أهان . لن تنقذني إلاّ بالموت ازنوبي

 ..ولا أسير في موكب ظفر أورليان

 ..إن شئت أن لا تهاني فاعطني أذناً صاغية سيليوس
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 .لن تسمع أذني منك إلاّ ما يجرّحها زنوبيا

 .بل ما يحمل لها العزاء سيليوس

 .لا عزاء لمن فقد كل رجاء زنوبيا

 .ى طريق النجاة واستعادة مكانتكسأدلك عل سيليوس

 ..لن تأتي النجاة ممن كانوا سبب البلاء زنوبيا

مولاتي ما كنت تدركين أنك كنت معزولة حتى وأنت  سيليوس

 ..في أوج مجدك

رؤية الخانعين لروما، رؤية الأذلاء، .. هذا محض كذب زنوبيا

رؤية المنتفعين، رؤية كل خائن لإرادة أمة صممت 

جرد جيش روما من فيالق السوريين .. على التحرر

والمصريين والفينيقيين والعرب أجمعين فماذا يبقى لها 

إلاّ مرتزقة البرابرة؟ كنت أجمع الناس وأحقق أحلامهم 

إخوتنا وأبناء  في الخلاص فكيف لا يكونون معي، 

أعمامنا وأخوالنا تحت راية شريفة، وكنت وأمثالك 

ولكن ثق أن روح .. يتمزقونها من أجل طموح نذل أنان

هذه الآمة ستنتفض وتنتفض حتى تظفر إرادتها 

 ..وستسحق كل طموح نذل أناني

هي روحك وحدك ..مولاتي أنت تخطئين فهم هذه الروح سيليوس

لم تكوني لتلاحظي التململ حولك .. لا يشاركك فيها أحد

أيام الحصار حتى من هؤلاء الذين كانوا سندك وكنت 

تريدين أن يستمر الحصار حتى هل كنت .. إرادتهم

 يأكل الناس بعضهم بعضاً من المجاعة؟

ما . .في أرضنا النخيل وينابيع الماء وضروع الأغنام زنوبيا

بل جيش أورليان .. كنا لنموت من جوع ولا عطش

 .ينسحب بعد أن تصيبه قروح المجاعة

ولكن التجار لا يريدون أن يعيشوا على ثمار النخيل  سيليوس

كسدت تجارتهم وانقطعت . . ولبن الأغناموالماء
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مكاسبهم وكل يوم يستمر فيه الحصار كان يضيف إلى 

 على من كنت تعتمدين؟.. تململهم واستيائهم

كنت أعتمد على نور انطفأ يوم نفختم في الجو أنفاسكم  زنوبيا

 ..يا لهول الجريمة..   يا للخزي والعار.. المسمومة

طول حياتنا نعيش تحت .. مأساةمولاتي لا تضخمي ال سيليوس

 .حكم أجنبي

عيناك .. أنت أعمى لا ترى.. أنت لا ترى يا سيليوس زنوبيا

لا تريان قدر أمة تنفض .. لا تخترقان حجب المستقبل

أنت جزء من هذا العالم، منسجم .. عن نفسها الأغلال

معه، تستحم في حمأة العار العبودي وكأنك تستحم في 

 ..الحياة مع الرغد والخنوعوتحمد .. ماء النبع

لقد أنقذت تدمر بما .. مولاتي أنت تخطئين الرؤية سيليوس

 ..فعلت

 ..تخدش المروءة لسماع الحقارة تتبجح زنوبيا

..  جئت لأنقذك وتجرحيني بحقد لا أستحقه لتهاني إذن سيليوس

تذكري أنك زنوبيا في السجن ولست زنوبيا على 

 ..العرش

 .سي ما دمت لا أستجدي حياتي منكأبقى أنا نف زنوبيا

 ..مولاتي إن الوقت ضيق، وغداً يحملك أورليان معه سيليوس

 ماذا يسوؤك في هذا ما دمت سعيت له السعي الخبيث؟ زنوبيا

 .لا أريد لك أن تهاني سيليوس

آه ) تتأوه وقد ذكرت الصديق الوفي لونجينوس( زنوبيا

 ..مثال لونجينوسلا تلد الحياة كثيراً من أ.. لونجينوس

 ..انس يا مولاتي ذلك الماضي الذي قادك إلى الدمار سيليوس

كيف أنسى وقد علقت على الأعواد رؤوس المخلصين؟  زنوبيا

 هل أنا دم أم حجارة ؟ ألا ينفطر قلبي لهم؟

 .مولاتي ارحمي أبناءك سيليوس
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إن حظهم يجعلهم .. لم أحمل الراية من أجل مجد أبنائي زنوبيا

 ..فعون معي ويسقطون معييرت

مولاتي إن أورليان ليس وحشاً كما وصفه لك  سيليوس

إنه .. قد يجنبك المهانة كما جنبك الموت.. لونجينوس

 .موقف جديد له أن يكون خصماً لامرأة

 ويعيدني إلى عرشي إن حولت خصومتي إلى ولاء؟ زنوبيا

 على شرط أن لا تكوني وحدك سيليوس

 شريكاً؟ أيختار لي زنوبيا

 ً.بل زوجا سيليوس

 !بأنك ذلك الزوج لا تقل زنوبيا

 .هو بل أنا سيليوس

 !أن أكون محظية أورليان لأفضل لي زنوبيا

أنني لست في شجاعة زبدة ولا حكمة  مولاتي أعلم سيليوس

لونجينوس ولا وسامة مكاريوس ولا شباب وحيوية 

ين بي ولكنني أحببتك، أحببتك كثيراً وأنت لا تدر ظبي،

أعيد لك عرشك  أريد بذلك أن.... ولا تلتفتين إلي

 !ومجدك وأكون فقط خادماً لديك

لم أتلق في حياتي إهانة تماثل ما .. هذا القول كف عن زنوبيا

 ..أورليان هان علي أن أزين موكب نصر.. ألاقيه الآن

 !مولاتي سيليوس

الأقل على المرأة أن تكون تابعة، فلتكن على  إذا كان زنوبيا

! النور) يخرج سيليوس! (تابعة لرجل لا لأشباه الرجال

هل ينبثق من هذا الظلام؟ تدمر أعيش بانتظار قلبك أن 

بهذا الأمل الذي خلفه  يخفق مرة أخرى، أعيش

لا يلقي لونجينوس الكلام على .. لونجينوس في أعماقي

ولكن من، من يقود تدمر مرة .. كان يعرف.. عواهنه

) لسيليوس يسمع هتاف من الخارج(؟ أخرى إلى النصر
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تماماً كما كانوا ! لسيليوس.. لمن يهتفون؟.. إنهم يهتفون

هل كنت لهم كما .. إن هذا لا يصدق.. يهتفون لزنوبيا

أنا لا  هو سيليوس، مجرد امرأة فوق؟ أنا لا أدري،

من .. لعلي وثقت بروح تدمر أكثر مما يجب.. أعرف

 تسرقهم روما بعملتها أن لا يهتف؟ العبيد الذين أردت

المزيفة؟ الجيش الذي أردت له أن يسل السيوف ويشرع 

ويشد الأقواس من أجل حضارة الشرق الجديدة  الرماح

غاليا  بدل أن تشتري روما سواعده لتسحق شعوب

زنوبيا، هل أنت ) يشتد الهتاف(وجرمانيا وبريطانيا؟ 

بانهيارك؟ هل كان ما كان  وحيدة؟ هل انهار كل شيء

لا، إن هذا لا .. لك مجرد نفاق وحفنة مخلصين؟حو

إلاّ إذا ما أسمع لخديعة .. يفقد الإنسان عقله إنه.. يصدق

 ..سيليوس وأورليان

 !الموت لزنوبيا)هتاف في الخارج(

إنهم .. ليس صحيحاً ما أسمع.. أفقد عقلي لا، أكاد زنوبيا

أزرك  آه أذينة لو كنت قربي، أشد.. أعوان سيليوس

لم تركتني وحيدة؟ تعال إلي من وراء .. ريوتشد أز

هل .. ألهمني ما أفعل الغيب واسكب في قلبي الشجاعة،

أتزوج سيليوس لأنقذ نفسي وأستردّ قوتي؟ إن مجرد 

في هذا يجعلني أتقزز كأنما أشرب من ماء ولغ  التفكير

.. التفكير فيه أكاد أصاب بالإغماء لمجرد.. فيه كلب

 ولكن كيف استطاع هذا

سيليوس  الخاطر أن يلج فكري؟ إنني لا أحتمل أن أرى  

لن أتركه يسرح ويمرح على هواه، .. يتوج بخيانته

.. أورليان الظافر وأسير منكسة الرأس في موكب

.. سأجعل تاجه شوكاً مسموماً على رأسه، سأنتقم منه

باهظ أدفع؟ لأهون علي أن أنام مع  ولكن أي ثمن
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  حولي خراب فلن أعمرإن كان ما.. الأفاعي والعقارب

لن تقوى روحي بعد ذلك أن .. الخراب بتدمير نفسي

زنوبيا أخرى  سأكون.. تخاطب روح أذينة وتستلهمها

مناورة تظهر غير ما تبطن، ولن أنجح في هذا الدور 

عين سيليوس الخبيثة أن تخترق  وإن استطاعت.. أبداً

 مكنون صدري غدر بي فلا أربح حينذاك نصراً وأخسر

، ولن يقول التاريخ عني كانت هناك زنوبيا نقية نفسي

إنه يعمل على  )يعلو الهتاف بموت زنوبيا.. (شجاعة

إنه يسلبني .. تحطيم إرادتي، إنه يعمل على إذلالي

لا يا سيليوس، لن أجعلك .. معي عزائي أن قلب تدمر

قلب  فإن كان، كما أنا موقنة، في.. تنال من كبريائي

 براثنها، وإن كان في قلب تدمر ثورة فلن تفلت من

 فعالم أن تموت، تدمر خنوع فمن الأفضل لزنوبيا

 ..الخانعين ليس مكانها
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 المشهد السابع

   

قلق، فرح .. احتشاد على طرفي الشارع.. شارع في روما قرب الكابيتول(

  )وارتقاب على الوجوه

  

متى ..  لهما شاهد العالم مثيلاً.. من أيام العمر هذا يوم مواطن روماني

 سيصل الموكب؟

 ..للمرة الثالثة وسأشاهده مرة أخرى شاهدت الموكب مواطن آخر

 أحقاً رأيت زنوبيا؟! من سعيد الحظ يالك مواطن ثالث

نجمتان ! يا للعينين الرائعتين.. امرأة رأيت أجمل المواطن الثاني

نساء  أية نساء هن.. سوداوان تتألقان بنار غريبة

 ..الفارع والسمرة الخلابةالقوام ! الشرق

 ..ولم يصل الموكب إلى الكابتول بعد الوقت ضحى المواطن الأول

لم تشهد روما .. على مهل كعروس تتجلى لأنه يسير المواطن الثاني

 ..مثيلاً له بالفخامة

 زنوبيا؟ ماذا ترتدي امرأة رومانية

هب وقد الضافي الموشى بخيوط الذ الحرير اللازوردي المواطن الثاني

 تزينت بجميع مجوهراتها وفي رقبتها سلسلة ذهبية

 ..يحملها خلفها عبد

تحدثنا بمشاهداتك وتحرمنا من انفعالات الدهشة  لا المواطن الأول

 ..والسرور

عن الموكب ومتع سمعنا قبل أن نمتع  بل حدثنا المواطن الثالث

 ..بصرنا

في .. لموكبكلام بقادر أن يصف روعة ا ليس من المواطن الثاني

وأكثر  المقدمة عشرون فيلاً وأربعة نمور في أقفاصها

من مائتين من الحيوانات الغريبة التي لم تشاهدها عيناي 
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 ..من قبل

 ..تسلية كبرى في حلبة المسرح سنشاهد إذن المواطن الثالث

 .أر فيلاً قط أنا لم المرأة

 فلقد أفرزت الحيوانات المفترسة في الموكب لن تمر المواطن الثاني

 إن ستمائة من ..لتدخل باب الحلبة إلى أمكنتها مباشرة

المصارعين كانوا يتبعون الحيوانات المفترسة في 

 !كم رجلاً منهم سيسقط اليوم.. الموكب

 متى يوزعون الأعطيات ؟) يدفع الناس ويتقدم( مواطن رابع

 ..جرنحن ننتظرها منذ مطلع الف.. بالمناكب لا تدفع المواطن الأول

الأسلاب التي جيء بها من الشرق لم تر  سمعت أن المواطن الرابع

 ..فلا بد أن تكون حصتنا وافرة.. روما لها مثيلاً

 ..فقط لا تدفع سواك بالمناكب ..ستنال نصيبك المواطن الأول

والأسلحة وأعلام .. كلها انتقلت إلى روما كنوز آسيا المواطن الثاني

ثياب  نصة محتويات خزانةالشعوب المهزومة وعلى م

الحرير والذهب والفضة والأحجار , الملكة السورية

 ..كلي بل فوضى فنية الكريمة موضوعة في انسجام

أن يكون نصيب الهياكل من تقدمات أورليان  لا بد المواطن الرابع

 .يقولون أنه تقي ورع.. سخية

 ..كاهنة في معبد إله الشمس إن أمه مواطن خامس

سيهب هيكل إله الشمس خمسة عشر الف  يقولون أنه لثانيالمواطن ا

 ..رطلاً من الذهب

 ..ليحيا أورليان قاهر الشعوب.. سخية ستكون أعطياتنا المواطن الرابع

الأسرى ضخم، قوط وفندال وألمان وفرنجة  إن موكب المواطن الثاني

 نسيت.. وسوريون ومصريون، كل شعب مميز بلباسه

 .يضا عشر نساء محارباتأن أخبركم أن هناك أ

 !محاربات عشر نساء المواطن الرابع

 .عشر أمازونيات ..من القوط المواطن الثاني



 يسرى الأيوبي                                                                                                                                 مسرحية زنوبيا
 

 44

 جميلات؟ هل هن المواطن الثالث

كل العيون .. إن زنوبيا فتنة.. جمال زنوبيا لسن في المواطن الثاني

 حلاوتها.. تشخص إليها والأعناق تشرئب لرؤياها

إنها إلهة .. وفي مشيتها جلالجبينها مفكر، .. آسرة

 ..وليست امرأة

 أورليان فاعل بها؟ ماذا ترى المواطن الثالث

 ..يقتلها في السجن كما يقتل باقي الأسرى بعد الموكب المواطن الأول

 ..تموت مثل هذه المرأة خسارة أن المواطن الثالث

يكون لا يمكن لإنسان أن .. أورليان يقتلها لا أحسب المواطن الثاني

كان ذا قلب  عدواً للجمال فيقتل امرأة كزنوبيا ولو

 .صلف متجبر كأورليان

التي رملت النساء ويتمت الأطفال، الساحرة  ليقتلها تلك المرأة

 !اللعينة

 ..رائعة ولكنها امرأة المواطن الثاني

 رائعة وهي تحارب الرجال؟ أتسميها امرأة المرأة

 . فريدة في روعتهاأجل ذلك إنها من المواطن الثاني

 ..من أجل البيت وإنجاب الأطفال خلقت المرأة المرأة

ذلك من أن تنجب الأطفال بينما أنتن تمتنعن  لم يمنعها المواطن الثاني

 ..عن ذلك

 ..أنوثتها إنها تفقد المرأة

امرأة تلهب المشاعر بحيويتها مثلها ولكنها نقية  ليس من المواطن الثاني

كما تبدلن  ساء روما تبدلن أزواجكنليست مثلكن يا ن

وآخر ما تفكرون فيه إنجاب الأطفال حتى . ثيابكن

 .أصبح جيشنا من الأغراب

 ..لم تتزوج فاختر امرأة من الشرق إذن إن كنت المرأة

 ..يسمح لي ليت القانون المواطن الثاني

 ..هذه خيانة المرأة
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لم تعد نساء .. اجبهاعندنا هي التي تخون و بل المرأة المواطن الثاني

لست أرى إلاّ .. الرومان يثرن في الرجل أية عاطفة

فجورهن ولذلك أحتفظ عندي بمحظية من الإماء ولا 

 ..أتزوج

هل تسمعون أكف .. من الكابيتول اقترب الموكب المواطن الإول

 )يدخل رسول(الجماهير تلتهب بالتصفيق؟ 

 الموكب بعد؟ ألم يصل الرسول

) يلتفت.. (الناس أيها المواطن ابق إلى الخلف لا تدفع يالمواطن الثان

منذ مدة طويلة لم .. يا للمصادفة السعيدة! من، تيبريوس

 ..أرك

 .جيش أورليان كنت في  تيبريوس

 .رائع ذلك الذي حققتموه إنه نصر المواطن الثاني

أن الثورة اشتعلت من : أورليان الخبر عندما وصل تيبريوس

عن  نا نقطع المضائق التي تفصل آسياجديد في تدمر ك

 ..أوربا فعدنا على التو

 .مرهق والشيب علا رأسك أرى أنك المواطن الثاني

لم نوفر .. كانت تلك المعركة كابوساً ولكننا انتقمنا  تيبريوس

الشيوخ ولا النساء ولا الأطفال، ولقد جئنا ببطل الثورة 

 ..لنجعله طعاماً للوحوش المفترسة

 أيها المواطن متى يوزعون الأعطيات؟ هل تعلم  الأولالمواطن

إن أورليان سخي وستكون .. الاحتفالات بعد انتهاء  تيبريوس

يجب أن ) إلى المواطن الثاني. (أعطيات الشعب سخية

 ..لا تفوتك حفلة النزال

إنني أنصرف بعد .. أحب نزال المصارعين أنا لا المواطن الثاني

الأسرى  أما الاحتفال بافتراس.. الاحتفالات المسرحية

 !فإنني لا أقوى على مشاهدته أبداً

 ..شاعر هذا لأنك تيبريوس
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 حتى توزيع الأعطيات؟ أولن تنتظر المواطن الأول

ليتها .. أريد فقط أن أتملى من منظر زنوبيا ..لن أنتظر المواطن الثاني

 ..كانت رومانية لتغنيت بها بأروع الأشعار

يوماً وإنني أنتظر مرورها لأرد لها  نتنيلقد أها تيبريوس

 ..الإهانة

 بماذا أهانتك؟ المواطن الثاني

في شخصي، فلقد كنت يومذاك رسول  أهانت روما تيبريوس

 .روما إليها

 روما؟ بماذا أهانت المواطن الثاني

 .ستخترق شوارع روما بمركبتها الظافرة قالت بأنها  تيبريوس

 !الساحرة اللعينة المرأة

تيبريوس، إن الشرق سينتصر علينا ما دام يلد أمثال  المواطن الثاني

 ..هذه المرأة

تدمر دمرناها، مصر .. ولن تقوم له قائمة سحقنا الشرق تيبريوس

الذي كان  عذبنا فرمس تاجر الورق.. أخمدنا ثورتها

أما في ..  قتلة يمول حملات زنوبيا علينا وقتلناه شرّ

ماني ذلك الذي قتل الحاكم تدمر فتصور أنه عبد رو

عبيد وفلاحون أبادوا الحامية التي تركها .. سيليوس

 ..إن هذا لا يصدق! أورليان في المدينة

.. سيئ أن يثور العبيد والفلاحون في الشرق إنه فأل المواطن الثاني

 ..إنها ظاهرة خطرة تهدد روما

جزرة حقاً كانت م.. في تدمر ليهابنا الشرق لقد جرنا  تيبريوس

جماعية ولم  حتى الأطفال لم ينجوا منها، إبادة.. رهيبة

كانت .. تقتصر على من حملوا السلاح ضد روما

لفرض هيبة روما  ضرورية جداً.. المجزرة ضرورية

ولحقن دماء جيشنا الذي نزف كثيراً في حرب زنوبيا 

التصفيق يزداد التهاباً، أصوات  الموسيقى تقترب،(
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 )ورليانمختلطة تنادي بحياة أ

الموكب التيجان بالمئات تلك التي أهداها  شاهدت في المواطن الثاني

لعل .. سفراء الدول لأورليا ن تكريماً له في نصره

 .المجزرة كانت ضرورية لمجد أورليان

اخفض . .إنني لا أراه جيداً.. الموكب يمر أنظر إن  تيبريوس

ب تناس إنك أطول من أن.. رأسك قليلاً أيها المواطن

 )ضحك..(المشاهدين خلفك

فلن  إن انطفأ نور زنوبيا) تلتفت وتعرف الرسول( زنوبيا

 .ينطفئ نور تدمر

الغربان تنهش جثث الشيوخ ! أكوام حجارة! أية تدمر  تيبريوس

.. الدمار لم يعد في تدمر إلاّ.. والنساء والأطفال

 ..هذه هي تدمر.. طروادة أخرى، قرطاجة أخرى

 الشعب من سيليوس؟ هل انتقم زنوبيا

ستشاهدين قاتل .. انتقمت من الشعب نعم وروما تيبريوس

 .سيليوس يقدم اليوم طعاماً للوحوش المفترسة

 ما اسمه؟ زنوبيا

 ..إنه عبد آبق من روما.. اسمه لست أعرف  تيبريوس

 .عرفت، إن انطفأ نور تدمر فلن ينطفئ نور مصر زنوبيا

 . شر قتلةوقتلنا فرمس هزمنا مصر تيبريوس

النور من مصر فلن ينطفئ من الشرق،  إن انطفأ زنوبيا

تشرب السم من خاتمها ( روما   يا فانتظري مصيرك

 )وتقع على الأرض

يجري نحوها مع آخرين، هرج ومرج، يترجل (! زنوبيا المواطن الثاني

 .أورليان وقواده ويتقدم منها

 الموكب؟ ماذا جرى؟ لماذا توقف أورليان

تبدو وقد  مولاي زنوبيا) يحمل رأس زنوبيا بهلع( ن الثانيالمواط

 .فارقت الحياة
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لقد طعنت زنوبيا موكب ظفر أورليان في .. غير معقول أورليان

تحول التصفيق إلى .. (الصميم، وأظلته بسحابة من الغم

ماتت كما   ولكنها )هرج ثم إلى همسات وتساؤلات

 إلى عربتي لتحمل زنوبيا.. يجب على زنوبيا أن تموت

 .الموكب وليستمر
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 المشهد الثامن

 
على أطلال تدمر، المواطن الروماني الشاعر يحمل ناياً يعزف عليه (

 )ويغني

  

  ،مليكة القوافل في القديم

  قالت أنا حارسة الطريق المستقيم

  بلقيس_ سليمان_ طريق حيرام 

  عليه أحمل كل غال ونفيس

  بيدي مفتاح العالم من عهد حسيس

  

  رساني مغاوير كماةف

  رماتي أفضل الرماة

  جنودي ذوو صول عتاة

  أصد بهم كيد كل الغزاة

  لا يرضخون لطامع وهم الأباة

  أْسد المفازة للطريق حماة

  

  من يرافقني طريقي؟

  .طويل شائك، خطر طريقي
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  ..حريتي في جنة خلف الطريق

  من يرافقني طريقي؟

  ويرضى رايتي،

  ،لا الخوف يثنيه ولا بعد الرحيق

  ويهجر أمنه ويكون لي أوفى صديق،

  ..ويخذل رغده لا خاذلاً لي في وقت ضيق

  

  الرمل يعرق

  زيتاً ونارا

  ويضرب الغزاة

  حولنا الحصارا

  وتجار تدمر

  باعوا لنا الأسوارا

  يا حلماً رائعاً قريراً يا خلوداً وجنة وعبيرا

  طعنته خناجر الغباء

  فصار أسراً، مذلة وسعيرا

  

   الأجراس مرثاتك؟ألم تسمعي في رنة



 يسرى الأيوبي                                                                                                                                 مسرحية زنوبيا
 

 51

  والصناديق قد ثقلت بحمل رماتك

  ..وعويل الموت في شدو حداتك

  رماة تدمر، فرسانها، حماة قوافلها، قصورها،

  حصونها، صحراؤها، إباؤها

  لم تكن تقهر،

  لو لم يكن في تدمر

  من هو فوق تدمر

  من ملّ طعم الماء والتمر

  فلتسقط الأسوار ولتنتصر التجارة

  حياةيا تجارة كانت ال

 !فيها الخسارة
   
 


